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توظيف الثنائيات الضدّيّة بين شارل بودلير وإيليا أبو ماضي: 

دراسة أدبيّة مقارنة

صباح هابس السويفان)))

تاريخ الاستلام: 16-06-2019                                           تاريخ القبول: 2020-07-20   

ملخص البحث: 

تُمثِّـل الثنائيـات الضديـة أحـد أركان الرؤيـا فـي الشـعر وجوهـره بمـا تنطـوي عليـه مـن رؤىً 
وأفـكار تعكـس مواقـف الشـاعر مـن الـذات، والكـون، والحيـاة، ولا سـيما إذا كنـا أمـام شـاعرين 
يمتلـكان تجربـة شـعرية تنهـض علـى أنسـاق رؤيوية تتضافـر في إنتاجها مسـتويات دلاليـة متعددة.

ويسـعى هـذا البحـث إلـى الوقـوف علـى أشـكال توظيـف الثنائيـات الضديـة بيـن شـارل بودلير 
وإيليـا أبـو ماضـي مـن خـلال التحليـل الفنـي للنصوص الشـعرية، ومـن هنا اكتسـبت هـذه المحاولة 
والدراسـة مشـروعيتها؛ إذ غـدت المقارنـة سـبيلًا للكشـف والتحليـل، كمـا كانت مظهـراً من مظاهر 
إبـراز الجمـال التصويـري والمنهـج الشـعري، وأثـره فـي تشـكيل السـياقين اللغـوي والرؤيوي عند 
كلا الشـاعرين، وصـولًا للحديـث عـن جماليتهـا ودلالتهـا الفنيّـة والأسـلوبيّة فـي تحليـل خطابهمـا 

الشعري.

ـمات الفنية التي اتسـمت بها  ويتبـع البحـث المنهـج المقـارن أساسـاً في هذه الدراسـة لمقاربة السِّ
الرؤيـا فـي شـعر كلا الشـاعرين؛ متخـذاً مـن مفهـوم التـوازي وسـيلة للوقـوف على مظاهر التشـابه 

والاختـلاف بينها.

الكلمات الدالة: الثنائيات الضدية، شارلز بودلير، إيلي أبو ماضي، أدب مقارن.

الكليـة الآداب - جامعة الكويت )مدينة الكويت - الكويت(  (((

alsowaifan@yahoo.com

https//:doi.org/10.36394/jhss/17/2B/16



صباح هابس السويفان ( 440-404 )

405 (B) 2 عية  المجلد 17 العدد�ديسمبر 2020م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت

المقدمة:

تنهـض التجربـة الشـعرية عنـد كلٍّ مـن شـارل بودليـر الفرنسـي )1821 -  1867( وإيليـا أبـو 
ماضـي اللبنانـي )1890 ـ 1957( علـى محمـولات دلاليـة وأنسـاق رؤيويـة متعـددة تتعاضـد فيهـا 
جملـة مـن الرمـوز والصـور والمواقـف مـن الـذات والعالـم، ولا سـيما أن تجربتهمـا تنطـوي علـى 
غيـر قليـل مـن الفـرادة؛ إذ كان بودليـر أحـد أهـم شـعراء القرن التاسـع عشـر، وأحد رمـوز الحداثة 
فـي الشـعر الغربـي؛ وقـد أسـهم عبـر محاولاتـه التجريبيـة فـي تجديـد الشـعر وتخليصـه مـن قيـود 
الكلاسـيكية فـي محاولـة منـه لتطويـر الشـعر الغربـي. كمـا امتـازت تجربـة أبـو ماضـي بالاتسـاع 

والغنـى اللذَيـن تجليَـا فـي غـزارة الإنتـاج الشـعري مـن ناحيـة، وجودتـه مـن ناحيـة أخرى.

فـي الأسـلوب،  الثنائيـات وذلـك  بتوظيـف  الشـاعران فـي مسـتويات متعـددة تتصـل  يتشـابه 
والموضوعـات، وطبيعـة التجربـة، والنـزوع نحـو التجديـد، ولا سـيما أن بودلير سـعى إلى ترسـيخ 
أنسـاق رؤيويـة مترعـة بأسـئلة وجوديـة تبحـث عـن مصائـر الإنسـان، وسـيرورة الحيـاة، وحتميـة 
المـوت، وهـي الأسـئلة عينهـا التـي أثارهـا أبـو ماضـي فـي قصائده، ولاسـيما أنـه أحد أهم  شـعراء 

المهجـر، الذيـن أسـهموا بشـكل كبيـر فـي تطويـر الحركـة الشـعرية العربيـة.

وقـد وقـف البحـث علـى أشـكال توظيـف الثنائيـات الضديـة عنـد الشـاعرين عبـر جملـةٍ مـن 
العلائـق التـي تفرضهـا مثـل الليـل والنهـار، والمـوت والحياة، والتشـاؤم والتفـاؤل؛ ليرصـد البحثُ 

أثـرَ الثنائيـات الضديـة فـي تشـكيل الرؤيـا عندهمـا.

1 . 2. منهج البحث:

قـام البحـث فـي مقاربتـه النصـوص الشـعرية علـى منهج عـام، هو المنهـج الوصفـي التحليلي، 
ومنهـج خـاص يسـتعين بمبـادئ المدرسـة الأمريكيـة فـي المقارنـة، وقـد تحاشـى البحـث تطبيـق 
معطيـات المدرسـة الفرنسـية، التـي تتميـز بأسـس وقواعـد منهجيـة لا تنسـجم وأهـداف البحـث؛ لـذا 
اعتمـد البحـث مصطلـح التـوازي الـذي غايتـه عنـد المقارنيـن الأمريكييـن إظهـار أوجـه التشـابه 

والتبايـن بيـن التجـارب الأدبيـة المختلفـة مـن خـلال التركيـز علـى مـا يأتـي:

السعي إلى إقامة عوامل التوازي بين الشاعرين، والنطق بحال النّص، وجماليته وأثره الفعّال . )
في عملية التلقي بعيداً عن القالب التاريخي الجامد، الذي اهتمت به المدرسة الفرنسية، والذي 
يرى النّص من وجهة نظر واحدة، كذلك لا يفتاً أن يجد ضالته في دراسة النّص جمالياً؛ أي: 

دراسة النّص الشعري في عوامل تلقيه بوصفه فنّاً إنسانياً وأدباً عالمياً رفيعاً.

التركيـز علـى دراسـة الأدب خـارج حـدوده القوميّـة، والعنايـة بالجانـب الفكـري أكثر من . 2
العنايـة بالدراسـة الأدبيّـة اللغوية.
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1 . 3. أسئلة البحث:

تتمثل إشكالية البحث في جملة من الأسئلة:

هـل عبّـر الشـاعران عـن الثنائيـات الضديـة فـي شـعرهما التعبيـر العميـق فـي كل مشـهد . )
وصـورة شـعرية؟

ما المشترك بين الشاعرين في الثنائيات الضدية، من خلال المقارنة بالتوازي؟. 2

هل تشابهت أساليب توظيف الشاعرين في رسم ملامح الثنائيات الضديّة؟. 3

1. 4. أسباب المقارنة بين الشاعرين:

تعود أسباب المقارنة بينهما إلى:

أثر الثنائيات في رسـم ملامح كثير من الصور والتراكيب الشـعريّة بين نتاج الشـاعرين؛ . )
إذ كان التضـاد بمظاهـره وأنماطه العديـدة ملاذهما في كثير من المواقف.

وجد الشاعران في الثنائيات الضدية باعثاً للبوح عما في النفس من أحاسيس ومشاعر.. 2

5.1 أهداف البحث:

وهذه الأسباب التي ذكرت دفعت البحث إلى التركير في المقارنة على:

تعرف الوجوه المشتركة بينهما من خلال المنظور الأدبي لمصطلح الثنائيات الضدية.. )

مقارنـة أسـلوب كل شـاعر منهمـا فـي التعبيـر عـن التضـاد، وأثـره فـي منـح كل منهمـا . 2
وفرادتـه. خصوصيتـه 

6.1 الدراسات السابقة:

قبـل الحديـث عـن الثنائيـات الضدية عند الشـاعرين لا بدّ مـن ذكر مجموعة مـن المصادر التي 
تتصل ببحثنـا، نذكر منها:

كتـاب بعنـوان )الثنائيـات الضديـة دراسـات فـي الشـعر العربـي القديـم( لسـمر الديـوب، . )
تحدّثـت فيـه عـن أهميّـة الدراسـات الأدبيـة القائمـة علـى هـذا المصطلـح، والتـي تمتـاز 
بقدرتهـا علـى الربـط بيـن الظواهـر المنفصلـة، كمـا أنهـا تولّـد فضـاءً مائـزاً للنـص يغني 

النـص الشـعري.
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كتـاب بعنـوان )ثـورة الشـعر الحديـث مـن بودليـر إلـى العصـر الحاضـر( لعبـد الغفـار . 2
مـكاوي، تحـدث فيـه عـن بودلير وهيمنته الإبداعية في الشـعر؛ إذ أصبح الشـعر الفرنسـي 
بعـده يعنـي القـارة الأوربيـة بسـبب تأثيـره فـي ألمانيـا وإنجلتـرا وإسـبانيا، ورأى أنّـه أول 

شـاعر حداثـي فصـل بأسـلوبه الشـعري العاطفـي بيـن الكلمـة والقلب.

رسـالة ماجسـتير بعنـوان: )شـارل بودليـر وإليـاس أبـو شـبكة دراسـة مقارنـة بيـن أزهار . 3
الشـر وأفاعـي الفـردوس( للباحثـة فاطمـة شـعبان، جامعـة الجزائـر، توصلـت فيهـا إلـى 
أنّ مظاهـر الآداب المقارنـة وتياراتهـا تـدور ضمـن نطـاق الفـن الإنسـاني مـا بيـن اتفـاق 

واختـلاف. 

مفهوم الثنائيات الضدية:

تشـير الدلالـة اللغويـة لكلمـة التضـاد إلـى خـلاف الشـيء، يقـول ابـن منظور»ضـد الشـيء: 
خلافـه، وقـد ضـاده وهمـا متضـادان« بينمـا يـرى فيها أبـو هـلال العسـكري »المطابقة فـي الكلام، 

وهـي الجمـع بيـن الشـيء وضـده«.

وأمـا اصطلاحـاً، فيعرفهـا صـلاح فضـل بأنهـا »القـدرة علـى نظـم العلاقـات التـي تقيمهـا بيـن 
العنصرييـن المتقابليـن، وهـي تخلق بنيـة مثلها في ذلك التقابلات« )فضـل، 1998م، ص193( كما 

تعنـي الثنائـي مـن الأشـياء مثل ثنائية عالـم المثـل والمحسوسـات)الديوب، 2009، ص4(.

وتـؤدي الثنائيـات الضديـة فـي الشـعر أثـراً كبيـراً ومهمـاً فـي الدراسـات الأدبيـة المقارنـة، 
فالحديـث »عـن الثنائيـات الضديـة يعنـي حديثـاً عن توازي الثنائيات، وسـير طرفيها جنبـاً إلى جنب 
معـاً. فالكـون يمثـل وحـدةً، وهـذه الوحـدة هي في النهايـة تعددية ضمـن الوحدة. وقد حاول الفلاسـفة 
أن يفهمـوا الكـون، فقسـموه إلـى ذات )إنسـان( وموضـوع )كـون(، ووضعـوا بينهما برزخـاً يفصل 
بيـن جوهـر الأشـياء الوجوديـة، فنظـروا إلـى كل حـدّ علـى أنـه طـرف منفصـل عـن الآخـر، ونجم 
عـن هـذا الفصـل بيـن الأطراف إلى وجـود ثنائيات لاهوتية: الخير/ الشـر، الحـق/ الباطل، وضدية: 
الظـلام والنـور، واجتماعيـة: الظالـم والمظلـوم، ففي داخـل النفس البشـرية يلتقي طرفا هـذه الثنائية 
التـي انشـغل بهـا الفكر الإنسـاني كثيراً عبر اختلاف عصـوره، وبدت الحياة صعبة التفسـير بمعزل 

عـن فكـرة الأضـداد والثنائيـات، وبـدت قائمـة في كثيـر من جوانبهـا«. )الديـوب، 2009، ص4)

وتعـد الثنائيـات الضديـة مـن أهـم المرتكـزات التي تقـوم عليها القصيـدة العربيـة المعاصرة؛ إذ 
تجعـل مـن الكلمـات والصـور حوافز تحمـل كلماتٍ وصـوراً أخرى لتبـرزَ وتتفجرَ بلـونٍ جديدٍ بعيد 

عن النسـخ والتقليد. )اليوسـفي، 1992، ص89)
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ولعـل هـذه الظاهـرة هـي التـي دفعت الشـاعر المعاصر إلى البحـث عن تقنيات أكثـر تعقيداً من 
أسـاليب الشـاعر القديـم، وذلـك لمـا وصلت إليـه الحياة من تعقيـدات، ومن هنا حرص الشـاعر على 
توظيـف الثنائيـات الضديـة؛ ليعبِّـرَ عـن الصـراع والاضطـراب الذيـن يغـزوان المجتمـع المعاصر 
مجسـماً بصـورة حيـة فكرتَـي: العـدم/ الوجـود، الفنـاء/ البقـاء، مسـتغلًا بذلـك مظاهـر التناقـض في 

الحيـاة والكـون في تشـخيص هذا التوتـر. )الكبيسـي، 1982، ص199)

الموت والحياة:

3 . 1. الموت:

وقـف بودليـر وأبـو ماضـي أمـام حقيقـة المـوت والحيـاة، وصـوّرَا بأشـعارهما مشـاهده، ومـن 
خـلال هـذه الصـور الشـعرية نسـعى للوقـوف علـى أوجه التشـابه والاختـلاف بينهما في نسـج رؤيا 

المـوت والحياة.

وقـد شـغلت ثنائيـة المـوت والحيـاة كلا الشـاعرين؛ إذ رسـما ملامـح تلـك الثيمـة بأشـكال مـن 
العـذاب، والفقـد، والملـل، فـي البحـث العقيـم عـن حقيقتهـا وكنههـا، فالمـوت هـو الأسـطورة التـي 
لانهايـة لهـا، ولابدايـة لهـا فـي التحديـد الزمنـي، والأطـوار والسـنوات قـد تعاقبـت علـى النـاس، 
فلاحـت فـي مخيلتهـم، وانطلقـت ألسـنتهم بالشـكوى والأنيـن لفقدهـم حـلاوة الحيـاة وعذوبتهـا عنـد 
التفكيـر بالمـوت وأحوالـه، وهـا هـو أبـو ماضـي يصـور تَقلُّـبَ الأحـوال واضطرابهـا، يقـول فـي 

قصيدتـه »الأسـطورة الأزليّـة«: )أبـو ماضـي، د.ت، ص3 / 829)

وحالةٌ، مابرحَتْ باقيهْ كان زمانٌ، لم يزل كائنا  

وبرمُوا بالسّقم والعافيهْ ملّ بنو الإنسانِ أطوارَهُم  

لو أنّه كوّنهم ثانيهْ فاستصرخوا خالقَهم واشتهوا 

في ليلةٍ مُقمرةٍ صافيهْ وبلغتْ أصواتهم عرشهُ  

مابالُكم صرخاتُكُم عاليهْ فقالَ ربُّ العرشِ ماخطبكم؟ 

أم غارتْ الأنجمُ في هاويهْ؟ هل أصبحتْ أرضكم عاقراً  

وماتتْ الطيرُ فلا شاديهْ؟ أم أقلعَ الماءُ فلا جدولٌ  

أم غشيتْ أرواحَكم غاشيهْ؟ أم فقدتْ أعينكُمْ نورَها  

فكل جُرحٍ واجدٌ آسيهْ. أينَ الهوى إنْ لم يكن قد قضى 
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بينمـا جسّـد بودليـر لوحـة المـوت بجثة الميت، وفـي هذا التصويـر تعبير أكثر دقةً عن المشـهد 
اللحظـوي مـن خـلال صـور الجثة، والعفـن، والهيكل العظمـي، والتحلل، وهو ينشـر من خلال هذه 
الكلمـات قسـوة المـوت، وحـال الميـت المزريـة بعـد الموت، وفي الخـروج من زمن إلـى زمن ومن 

حـال إلـى حال، يقـول في قصيدته»جثة«: )بودليـر، 2009، ص189)

فلتستعيدي- يانفس- ماشهدنَاه

ذلكَ الصّباحَ الجميلَ من صيفٍ عذْب:

فعند انعطافةِ دربٍ ضيٍّق كانت جثةٌ شائِهة

على سريرٍ مليءٍ بالحصى،

مس تسطعُ على هذا العفن كانتْ الشُّ

كأنّما من أجلِ طهيها تماماً

كانتْ السّماءُ تشهدُ هذا الهيكلَ العظميّ الرّائع

مثلَ زهرةٍ تتفتّح

وكان النتنُ قوياً، حتى لتظنّ

أنّ الإغماءَ سينتابُكَ على العُشب.

الذُبابُ يطنُّ على هذه البطنِ المتحللَة

التي تخرجُ منها أفواجٌ سوداء

يبدو أنّ الجثةَ، المنتفخةُ بريحٍ غامضةٍ

كانتْ تعيشُ حياةَ مضاعفةً

وعلـى الرغـم مـن اليقيـن بحتميـة المـوت، فإنّـه يـؤدي إلـى صدمـة عميقـة؛ ذلـك أنّ »الإنسـان 
لـم يتقبـل مشـهد انفصالـه عـن الأرض، وكل بهائها، أوالفقـدان الحتمي لأحبائه«)شـورون، 1984، 
ص18(، فالنـاس فـي مثـل هـذه المعانـي يتشـابهون مـن دون فـوارق، وفجـوات، والقـول بالخلـود 
الأبـدي هـو وليـد حـبّ البقـاء، والزوال مصير مشـترك بيـن الجميع، والذوبان الروحي يسـير شـيئاً 
فشـيئاً حتـى تأتـي سـاعة المـوت بذوبـان الشـمع والانطفـاء، يقـول أبـو ماضي فـي قصيدتـه الخلود: 

)أبـو ماضـي، د.ت، ص 3 / 845)
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كلّنا بعدَ الرّدى هيُّ بنُ بيّ ))) غلطَ القائلُ إنّا خالدونْ   

لعرفنا ما الذي بعدَ الفناءْ لو عرفنا ما الذي قبلَ الوجودْ  

لم تخفْ أنفسنا ريبَ القضاءْ نحنُ لو كنّا»كما قالوا« نعودْ  

فكرةٌ أوجدَها حبُّ البقاءْ إنّما القولُ بأنّا للخلودْ   

والأماني حيّة في كلّ حي نعشقُ البُقيا لأنّا زائلونْ   

خدعونا ... نحنُ والشّمع سواءْ زعموا الأرواحَ تبقى سرمدا   

تبنـى الرؤيـا عبـر جدليـة التضـاد بيـن حقيقـة الموت بمشـهد الحـزن ومن يـرى فيه فرحـاً، فإذا 
كان الشـاعران قـد اتفقـا فـي التسـليم بحتميـة المـوت، وأنّ رائحـة المـوت قـد اسـتولت وأسـرت كل 
عبـق وجمـال للحيـاة، فـإنّ بودلير يرى فـي الموت بهجةً، وتسـلية للنفس الحزينـة الباحثة عن ذاتها، 
ففـي المـوت نسـيان وحريـة وكسـر للقيـود، والأصفـاد التـي أحاطـت بمـدى أفقـه البعيـد الـذي يبـدو 
كأنـه بحـر لاسـاحل لـه، ولاحـدود لنهاياتـه، وهـذا الموقـف الـذي يقفـه بودليـر مـن الموت يعيـد إلى 
الذاكـرة موقـف الشـاعر الإنكليـزي جـون كيتـس، الذي يقـول في إحـدى قصائده:»الشـعر، والمجد، 
والجمـال أشـياء عميقـة حقـاً. ولكـنّ المـوت أعمـق. المـوت مكافـأة الحيـاة الكبـرى« )الملائكـة، 
1967، ص272(«، ولعـل بودليـر كان أول مـن فصـل فصلًا حاسـماً بين الشـعر والشـاعر، أو بين 
الكلمـة والقلـب، كان يريـد أن يكـون موضـوع الشـعر هـو العاطفـة المتأججـة، يريـد بهـا نوعـاً مـن 
الحساسـية الشـاملة» )مـكاوي، 2009، ص73(، يقـول فـي قصيدتـه »الميـت المبهتـج«: )بودليـر، 

2009، ص282 - 283)

في أرضٍ خصبةٍ ملأى بالحلزون

أريدُ أنْ أحفرَ لنفسي حفرةً عميقةً

فيها يمكنني وقتَ الفراغِ تمديدُ عظامي العتيقة

والنومُ في النسيان مثلَ سمكةِ قرشِ في الموج

أبعضُ الوصايا وأبعضُ المقابر؛

وبدلًا من استجداء دمعةٍ من العالم

)))   هي بن بي: كناية عمن لايُعرَفُ ولايُعرَفُ أبوه.
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لُ دعوةَ الغربان وأنا حي، سأُفضِّ

إلى استنزافِ كلِّ مواضعِ هيكلي العظمي القذر.

ودُ بلا عيونٍ ولا آذان أيّتها الديدانُ! الرّفاقُ السُّ

فلتشهدوا ميتاً حراً ومبتهجاً يجيء إليكم؛

أيّها الفلاسفةُ المستمتعونَ بالعيشِ، ياأبناءَ العفن

تعالوا إلى حطامي إذن بلا ندم.

وقولي لي إنْ كان مايزالُ هناكَ عذابٌ

لهذا الجسدِ العجوزِ بلا روحٍ، الميِّت وسطَ الموتى!

إنّ المـوت فـي رؤيـا الشـعراء» لا يأتـي النـاسَ غيلـة، ولا يأخذهـم علـى حيـن غـرة، بـل هـو 
يسـوق إليهـم كلّ يـوم نذيـراً يذكرهـم به وواعظاً يؤكد مجيئه، لشـاهدٍ لا يكذب علـى أنّ الموت آتٍ لا 
محالـة علـى كلّ أحـد« )العـوادي، 1979، ص138(، فأبـو ماضـي يصور لوحة المـوت، ويربطها 
بمـوت العظمـاء مـن الشـعراء والأدبـاء فـي قصيدتـه »مـوت العبقـري« التـي رثـى فيهـا العلامـة 

سـليمان البسـتاني: )أبـو ماضـي، د.ت، صـف 2 / 216)

كلُّ ثاوٍ تحت الثّرى من لداتهْ كلُّ ميتٍ مهما علا في حياته   

تساوى الجميعُ في ساحاتهْ لاحدودُ ولامقاييسُ في الموت  

إلّا كشوكةٍ ونباتهْ حاصدُ حقله الوجودُ، وما الأحياء  

ليسَ حصدُ اللذاتِ من لذاتهْ ات منه لثأرٍ    ليس زرعُ الغصِّ

فليس التمييزُ من عاداتهْ إنّه يسلبُ الغوايةَ كالرّشد   

خبأتهُ الحياةُ في ظلماتهْ لاتقلْ: ماوراؤه؟ ذلكَ سرّ   

سوف يمضي يوماً بلا رغباتهْ كلُّ ذي رغبةٍ دنتْ أو تسامتْ  

ما حوتهُ الحياةُ من مكرماتِهْ ليس عمرُ الفتى وإن طالَ إلّا   

أمسُ في بطئه وفي فتكاتهْ ظهرَ الموتُ للعيونِ جديداً   
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ويبكي حيناً على نغماتهْ شاعرٌ كان يرقصُ الدهرُ أحياناً  

تشـكل لوحـة التضـاد ملمحـاً جماليـاً وأسـلوباً يعبّـر عن نضـج في التصويـر والرؤيا الشـعرية، 
فالمـوت والحيـاة جعـلا بودليـر يجـد فـي المـوت حيـاة، بـل هو غايـة الحيـاة، ويربطه برمـز الآلهة، 
وهـو المـلاذ المنشـود الـذي يعيـد للفقـراء طعـم الإحسـاس بالحيـاة، والإقبـال عليهـا، فليـس» أقسـى 
علـى الموجـود الـذي يملـك الحريـة، ويحـنّ إلـى الأبديّـة وينـزع نحـو اللانهائيـة مـن أن يشـعر 
بـأنّ لحريتـه حـدوداً، وأنّ الزمـن ينشـب أظفـار الفنـاء فـي عنقـه، وأن التناهـي هـو نسـيج وحـده« 
)إبراهيـم، مشـكلة الحيـاة، د.ت، ص75(. وليـس المـوت إلا رؤيـا النهايـة لحقيقـة البدايـة فـي خيـال 
الشـاعر وإبداعـه، ففيـه وجـد الأمل والدافـع لكثير من المناقـب والأهداف، يقول فـي قصيدته»موتُ 

الفقـراء«: )بودليـر، 2009، ص256)

ي وا أسفاه! ويمنحُ الحياة؛ هو الموتُ الذي يُعزِّ

هو غايةُ الحياة، وهو الأملُ الوحيد

الذي يثيرُنا ويُسكرنا مثلَ إكسير

ويمنحُنا الحميّةَ على المسيرِ حتّى المساء؛

خلال العاصفةِ، والثِّلوج، والجليد،

ياء المرتعش في أُفقنا المُظلم؛ هو الضُّ

هير المرسومُ على الكتاب، هو الفندقُ الشُّ

حيثُ يمكنُ للمرءِ أنْ يأكلَ وينامَ ويجلس؛

هو ملاكٌ يمسكُ بأصابعه المغناطيسيّة

النّوم وموهبةَ الأحلامِ المذهلة،

ويُعيدُ صنعَ سريرِ الفقراءِ والعَرَايا؛

وحيّ، هو مجدُ الآلهةِ ومخزنُ الغلالِ الرُّ

هو كيسُ نقودِ الفقيرِ وموطنهُ القديمُ،

ماوات المجهولة!. واقُ المفتوحُ على السِّ هو الرُّ
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3 . 2. الحياة:

إنّ حـبّ الحيـاة كائـن فـي طبيعـة كلّ حـيّ، والرضـا بها والاطمئنـان إليها والإقبال عليها شـيمة 
جميـع الأحيـاء مـا دامـت بنياتهـم صحيحـة وحاجاتهـم حاضـرة، والمـرح واللعـب غايتهـم الأخيرة،  
ومـا دامـت غرائزهـم مقضيـة اللبانـات مشـبعة المطالب. ولمـا كان الإنسـان يمتاز بالخيـال والفكر، 
فـإنّ لـه مطالـبَ نفسـية غيـر حاجاتـه الغريزيـة، يرضـى ويرتـاح إذا قضاهـا، ويقنـط ويكتئـب إذا 

أخطأها. 

وقـد ارتبطـت رؤيـا الحيـاة عنـد بودليـر بمشـهد الألـم، ولعـلّ مـا يميـز بودليـر هـو هـذه الكتابة 
الشـعرية، فهـو يكتـب ويفكـر انطلاقـاً ممـا هـو عليـه، ذاتـاً كاتبة مغايـرة لغيرهـا، فطريقتـه المميزة 
فـي اسـتخدام اللغـة، هـي التـي جعلتـه ينتـج كلامه الخاص، أو يكشـف عـن فضائه الشـعري؛ ليكتب 
بوصفه شـاعراً مميزاً بين الشـعراء )أدونيس، سياسـة الشـعر، 1985، ص 7(. فالقسـوة، والألوان 
الـزرق المنعكسـة علـى لوحـة المـاء قـد عكسـت فـي عينيـه منظـر الغـروب، بتناغـم موسـيقي بيـن 
تلاطـم لأمـواج الشـهوة وأمـواج الألـم، يقـول فـي قصيدتـه »الحيـاة السّـابقة«: )بودليـر،2009، 

ص149 - 150)

أقمتُ طويلًا تحتَ أروقةٍ شاسعة

نُها بألفِ نار، موسُ البحريُّة تلوِّ كانت الشُّ

وأعمدتها الضّخمةُ المستقيمةُ المهيبَة

ماء شبيهةً بالكهوف البازلتيّة. تجعلها في السِّ

والأمواجُ التي تتدحرجُ عليها صورُ السّماوات،

كانتْ تمتزجُ بطريقةٍ جليلةٍ وروحيّة

التناغماتِ الهائلةِ لموسيقاها الغنيّة

بألوان الغروبِ المنعكسةِ في عيني.

هوات الهادئة، هناكَ عِشتُ في الشِّ

وسطَ اللازوردِ، والأمواجِ، والرّوائع

وعبيدٍ عُراةٍ مشبعينَ بالعطورِ،
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كانوا يربطونَ جبيني بمراوحِ السّعَف،

ولاهمّ لهم سوى اكتشاف

السّرِّ الأليمِ الذي يدفعني إلى الفتور.

بينمـا وجـد أبـو ماضـي فـي المـوت بعثـاً لحيـاة خالـدة بعيـدة عـن الفنـاء الرّوحـي، ففـي رثـاء 
الميـت المفجـع هـرب مـن الـزوال اللحظـوي، إلـى سـاحة حيـاة منتشـرة مـن خـلال رؤيـا الصـورة 
الحيـة التـي رسـمها، والتعبير الشـعري البسـيط هو الذي ينقـل الأفكار للآخرين بلبـاس اللغة، وبذلك 
تلفـت الانتبـاه وتخطـف المتلقـي إليهـا، فالشـعر»يعتمد علـى الخيـال، أو»الرؤيـة« التي تحيـد بدلالة 
اللغـة الحقيقيـة مـا وضعـت لها أصلًا لتشـحنها بمعان جديـدة» )رماني، 1999، صفحـة 85(، يقول 

فـي قصيدته«مـازال فـي الأرض حيّـا: )أبـو ماضـي، د.ت، ص2 / 461)

ألمعيّ عاشَ تحتَ الرغامِ                 إنّما لم يغبْ عن الأفهامِ

فهو باقٍ فينا مدى الأيامِ                 فعليه تحيتي وسلامي

عاشَ حرّا، وماتَ حراً أبيا

عاشَ في الأرضِ مثلَ زهرِ البنفسجْ                 كلما زادَ فركُهُ يتأرّجْ

وكنجمٍ في بُرجهِ يتوهّجْ                 لا يبالي أّحبّهُ من أدلَجْ

لم يكنْ خائناً ولا إمعيّا

فابسمي فوقَ قبرهِ، يانجومُ                 وترنّمْ من حولهِ يانسيمْ

فالدفينُ الذي هناكَ يقيمُ                   بطلٌ مصلحٌ وروحٌ كريمْ

ولسانٌ تخاله نبويّا

وتنصّتْ إذا رأيتَ الأقاحي                 جاثياتٍ في هيكلِ الأرواحِ

قائلاتٍ بلهجةِ النصّاحِ                    أيّها النُّاس، بعضَ هذا النواحِ

»فأمينٌ« مازال في الأرضِ حيّا

ويذهـب بودليـر فـي تجربتـه الشـعرية إلـى عالـم متناقض بيـن عالمـه الداخلي الذاتـي، والآخر 
الخارجـي، وقـد حـدا بـه ذلـك إلـى تشـكيل الموقـف الرؤيـوي عبـر جملـة مـن الأسـئلة عـن مصـدر 
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الحـزن الغريـب الـذي يقتحـم حياتـه، وعن تلك الغصة التـي تعقب كل أمل أو لحظة سـعادة؛ لتتحول 
الحيـاة إلـى شـر يغلـف حيـاة كل إنسـان، ومـا صـوت الـروح سـوى ضحك طفولـي لا يـدرك حقيقة 

الحيـاة، يقـول )بودليـر، 2009، ص210 - 211)

من أينَ يأتي هذا الحزنُ الغريبُ، قلتُ،

خرة السوداءِ العارية؟ اعد مثلَ البحرِ على الصِّ الصُّ

ما إن يُحَقِّق قلبُنا موسمَ قطافه،

ل الحياةُ إلى شرّ. ذلكَ سرّ يعرفهُ الجميع، حتّى تتحوُّ

ألمٌ بالغُ البساطةِ وبلا خفاء،

ومثلَ فرحتكِ، جليّ للجميع.

فلتكفي إذن عن البحثِ، أيتها الفضوليُّة الجميلة!

ورغمَ عذوبةِ صوتكِ، فلتصمتي!

وح المبتهجةُ أبداً! اصمتي، أيتها الجاهلة! أيّتها الرُّ

أيّها الفمُ ذو الضحكِ الطّفوليّ! أكثرَ من الحياة،

كثيراً مايشدُّنا الموتُ بخيوطٍ رهيفة.

إنّ الحيـاة المفعمـة بالصـور الملونـة هـي التـي دفعـت أبـو ماضـي إلـى عالـم مـن التفـاؤل ونبذ 
الخضـوع والاستسـلام للـون العتمـة بعيـداً عـن ألـوان الحيـاة الجميلـة، فـلا رحيـل قبل وقتـه، وليس 
لعيـن أن تـرى الشـر فـي الزهـر وتنسـى جمالـه وعطـره وأريجـه الفـوّاح، والحيـاة قـد ثقلـت بمـن 
أسـاء الظـن بهـا، فليـس الحكمـة فـي طمـس معالـم الجمـال فـي الحياة، بـل التعليـل الصحيـح لكل ما 
فيهـا، فـلا هـم ولا حـزن ولا غضـب يبقـى أمـام الصبح بعد ليـل طويـل، ولا يريد الشـاعر بالكلمات 
الحسـية المحسوسـات فقـط، بـل يريـد بهـا كل مـا يجعل منها مناصـاً لتلـك الفكرة، ويزيد مـن عمقها 
وتأثيرهـا فـي متـذوق النّـص والقـارئ لـه، يقـول فـي قصيدته»فلسـفة الحيـاة«: )أبو ماضـي، د.ت، 

ص3 / 604-605)

كيفَ تغدو إذا غدوتَ عليلا؟ أيُّهذا الشّاكي ومابكَ داءٌ    

حيل، الرّحيلا تتوقّى قبلَ الرِّ إنّ شرّ الجناةِ في الأرض نفسٌ          
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أنْ ترى فوقها النّدى إكليلا وترى الشّوك في الورود وتعمى          

من يظنُّ الحياةَ عبئاً ثقيلا هو عِبٌ على الحياة ثقيلٌ               

لايرى في الوجود شيئاً جميلا والذي نفسهُ بغير جمالٍ          

ويظنُّ اللِّذات فيه فضولا ليس أشقى ممن يرى العيشَ مرّا        

عللوها فأحسنوا التعليلا أحكمُ النِّاس في الحياة أناسٌ           

لاتخفْ أنْ يزولَ حتّى تزولا فتمتّعْ بالصبحِ مادمتَ فيه             

رِ البحثَ فيه كيلا يطولا قصِّ وإذا ما أظلّ رأسكَ همّ                

فمن العارِ أنْ تظلَ جهولا أدركتْ كُنهَها طيور الرّوابي          

تَخذتْ فيه مسرحاً ومقيلا ماتراها- والحقل ملك سواها          

ــيارُ عند الهجيرِ ظليلا فاطلبِ اللهوَ مثلما تطلبُ الأطــ       

واتركِ القالَ للورى والقيلا وتعلّم حبّ الطبيعةِ منها              

كلّ حينٍ في كلِّ شخصٍ عذولا. فالذي يتّقي العواذلَ يلقى             

ممّـا تقـدم نجـد أن الرؤيا لدى الشـاعرين كانت مبنيّـة على التضاد والجدل بيـن الحياة والموت، 
ففـي حيـن وجـد بودليـر فـي المـوت نهايةً وفناءً، وذهاباً بالجسـد فـي رحلة من دون عـودة، وجد أبو 
ماضـي فـي المـوت حيـاةً، ودعـا إلـى التمسـك بالحيـاة ومُتَعهـا، كما عـاش بودليـر في تلـك التجربة 
الشـعرية عالمـاً متناقضـاً بيـن عالمـه الداخلـي، والعالم الخارجـي، وكانت رسـالة كل منهما تصوير 
رؤيـا المـوت والحيـاة بلغـة شـعرية حديثـة، فحب الحيـاة والتعلق بمتعهـا كائن في الطبيعة البشـرية، 
ـلٌ فيهـا، فـي تشـكيل شـعري ورؤيـة تخبـر عـن قـدرة وخيـال لا تحـدّه العوالـم الحسـية فـي  ومتأصِّ
الانتقـال إلـى التمثيـل الذهنـي؛ لنقـل المتلقـي للولـوج إلـى عالمهمـا الشـعري الخـاص، وفيمـا يأتـي 

نعـرض لأهـم ملامـح التشـابه والاختـلاف بين الشـاعرين عبـر التوازي:
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ثنائية الموت والحياة

الدلالةالاختلافالتشابهالألفاظالثنائيةالشاعر

----أقلع الماء- فاستصرخوا خالقهمالموتأبوماضي
عدم 
الثبات

تقلب 
الأحوال

------لاخلودما الذي بعد الفناء- لأنا زائلونأبوماضي
موت 
الجسد

-----لاخلودجثة شائهة- النتن قوياًبودلير
موت 
الجسد

----يمنح الحياة- هو ملاكبودلير
حقيقة 
البداية

الأمل 
والدافع

التفاؤل----مابك داء- فتمتع بالصبحالحياةأبوماضي
البقاء 
والخلود

الموت-----الحزنباقٍ فينا- مازال في الأرض حياًأبوماضي

ألم الحياة----نلّونها بألف نارٍ- السرّ الأليمبودلير
اقصاء 
الذات

الموت-----الحزنالحزن الغريب- يشدّنا الموتبودلير

رؤيا الليل والنهار:

الليل:. 1

علـى الرغـم مـن أنّ الليـل ظاهـرة زمنيـة تتكـرر كل يـوم في حياتنا، فـإن له حضـوراً ودلالاتٍ 
تختلـف لـدى الشـعراء عـن حياتنـا اليوميّة، وفيه دلالات وإشـارات قد تكون سـلبية أو إيجابيّة، ولعلّ 
شـيوع الصـورة الليليـة فـي الشـعر المعاصـر كان سـبباً من الأسـباب التي أملـت الالتفات إلـى الليل 
ودراسـته دراسـة مقارنة كنصّ شـعري مفتوح على دلالات متعددة، وعلى الباحث والمتلقي للنص 
أن يبحـث عمّـا وراء الكلمـات، ويبحـث عـن الفروقـات والتنويعـات المختلفـة فـي الصّـورة الواحدة 
فـي شـعر الشـاعر، كمـا أنّ الشـعر لا يكـون شـعراً مـن دون تجربة روحيـة، ومـن دون رؤيا، ومن 

دون ثقافـة، ومـن دون فكـر، ومـن دون التزام )فاضـل، 1984، ص6)(.
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فـي دراسـة مقارنـة لمشـهد الليـل بيـن بودليـر وأبـي ماضي، نجـد أنّ لكل شـاعر منهما أسـلوباً 
وإحساسـاً يشـكلان تلـك الصـورة ويركبانهـا فـي نسـيج شـعري جمالـي بديـع، فأبو ماضـي وجد في 
الليـل صـورة للظلمـة والظلـم، ومـا يلاقـي مـن فعـل العـدو؛ إذ مثّـل الليـل بوصلـةَ الألـم، وأيقونـةً 
للعـذاب، وللغـدر، والمكـر حتـى مزقـه الفجـر بصبـح مـن المحـوِ والإشـراق، ففيه رمز الاسـتبطان 
وطلـب النـور فـي الداخـل، لأنـه يمحو الفروق ويلف الأشـياء جميعـاً، ففيه تمحى الأعـراض الزائلة 
المتقلبـة، ولايبقى سـوى الجوهر )سـعيد، 1986، ص31(، يقول فـي قصيدته»الضفادع والنجوم«: 

)أبـو ماضـي، د.ت، ص3 / 667)

حولها في الماءِ أظلالَ النجومْ صاحتِ الضفادعُ لما شاهدتْ   

يارفاقي! ياجنودي! احتشدوا            عبرَ الأعداءُ في الليلِ التخومْ

إنّـــــــــه  مثلَهم  باغٍ  أثيمْ فاطردوهم، واطردوا الليلَ معاً   

ط شخوصٌ وحسومْ فإذا الشُّ زعقةٌ سارَ صداها في الدُّجى               

رعدةُ الحمى، وفي الليلِ وجومْ في أديمِ الماءِ من أصواتها                   

ومحا صفحةَ الأرضِ الرسومْ مزّق الفجرَ جلابيبُ الدُّجى                 

كمليكٍ ظافرٍ بين قرومْ فمشتْ في سربها محتالةً                    

قد نجونا الآن من كيدٍ عظيمْ ثم قالتْ: لكم البشرى ولي                  

هاجمتنا لأذاقتنا الحتومْ نحنُ لو لم نقهرِ الشهبَ التي               

في نعيمٍ لم تجدهُ في الغيوم! وأقامتْ بعدنا من أرضنا                    

أمةٌ قد غلبتْ حتى النجومْ!. أيّها التاريخُ سجّلْ إنّنا                       

بينمـا وجـد بودليـر فـي الليـل زمنـاً مـن الهـدوء الروحـي، بعيـداً عـن اليـوم بمـا فيـه، رغـم أن 
سـاعاته تمـرُّ كمشـي سـلحفاة للمرضـى، لتنتهـيَ بهـم إلـى بيـوت قـد درسـت بمـوت أصحابهـا بعـد 
عشـاء أخيـر، وهـذا المشـهد الزمنـي قـد مثـل عنـده مشـهد الليـل، ويـرى بيتـر شـون في دراسـة له: 
»أن تجربـة بودليـر فيمـا يتعلـق بالزمـن، ذات أهميّـة أصيلـة لفهـم شـعره، حتّـى ليمكن أن يقـال إنّها 
مفتـاح لفهـم ذلـك الشـعر« )عبـاس، 1988، ص67(، فهو يحاول رسـم ملامح الليل بمـا يحتويه من 
السـحر والمـكان، وفـي ذلـك ينتـج صـورة ذات أبعـاد تجديديـة بحلـل الوصـف الجماليّـة، يقـول فـي 

قصيدته»غسـق المسـاء« )بودليـر، 2009، ص342 - 343 - 344(:
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احر، صديقُ المُجرم؛ ها هو المساءُ السُّ

يحلُّ مثلَ مُتواطئٍ، بخطى الذئبِ؛ والسّماء

تنغلقُ رويداً مثلَ قبةٍ هائلة،

ل إلى حيوانٍ بريّ. لُ يتحوُّ والإنسانُ المتَعجِّ

أيّها المساءُ، المساءُ الحبيبُ، المُشتهى

ممّن يستطيعُ ذراعاه أن تقولا، بلا كذب:

اليومَ عملنا! – هو المساءُ الذي يهدئ

الأرواحَ التي ينهشها ألمٌ وحشي،

والعالمُ المثابرُ الذي تثقلُ عليه رأسه،

والعاملَ المنحني الذي يعودُ إلى فراشه.

اعة التي تحتدُ فيها عذاباتُ المرضى! إنّها السُّ

والليلُ الكئيب يمسكُ بخناقهم؛

ينهونَ مصيرهم ويمضونَ إلى الهاوية المشتركة؛

تمتلء المستشفى بآهاتِهم – وأكثرُ من واحد

لن يأتي بعد الآن ليتناولَ حساءَه العطر،

بل إنّ الغالبيةَ لم تعرفْ أبداً

عذوبةَ البيتِ، وأبداً لم يعيشوا!.

ولعـلّ مـن جمـال اللغة الشـعرية ربط الصياغة الشـعرية بحقيقة المشـاعر التي ينتجها الشـاعر؛ 
ليُكسِـبَ النـصّ دقـةً فـي الوصـف، وعمقـاً فـي الدلالـة، فأبـو ماضـي يبعـث الرؤيا ويشـكل الصورة 
مـن خـلال لوحـة الليـل، الـذي يتضمن الحلـم والخيال، ليل العشـق ورؤية المحبوبـة ولهفة الوصال؛ 
إذ لا تكتـم المسـافة شـدة الشـوق والتعلـق بها، فبذلـك يتراءى هذا المشـهد بتذكر العشـق اللامتناهي، 

والحنيـن السـرمدي، يقـول: )أبو ماضـي، د.ت، ص3 /  780 - 781)
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مثلَ أحلامِ غادةٍ في صباها ربّ ليلٍ نجومهُ ضاحكاتٌ            

قي فهبّتْ مذعورةً من كراها لمستْ إصبعُ السكينةِ أشوا           

قبلَ أن يُفسدَ الإسارُ لُغاها كطيورٍ في الأسرِ تبغي انعتاقاً        

بنفسٍ كادتْ تسيلُ دماها أبِقَ النومُ، فانطلقتُ إلى النهرِ       

أو ذوتْ زهرةٌ أراكَ شذاها إنْ دجتْ ليلةٌ أراكَ ضحاها          

أحلى سناها! فقلتُ: ما أحلاها! قال: ما أجملَ الكواكبَ! ما          

ها! فتمتمتُ قائلًا: لولاها! قال: لاشوقَ، ولاصبابةَ لولا          

قلتُ: إني لا أشتهي إلّا ها! قال: هل تشتهي الوصول إاليها؟     

ها ويطوي الزمانُ سفرَ هواها خِلتُ أني إذا بعدتُ سأنسا           

ألفَ ليلٍ وألفَ هندٍ سواها مت أنني سوفَ ألقى             وتوهُّ

لا أراها، لكنّ روحي تراها أنا في عالمٍ قصيٍّ سحيقٍ            

نيا أراني أسيرُ في دنياها كيفَ أنسى وأينما سِرتُ في الد       

فكأنّي لمحتها إيّاها. وإذا مالمحتُ في الأرضِ حسناً       

الولـوج إلـى عتمـة الليـل كان منهجـاً يسـعى مـن خلالـه الشـاعر إلـى تشـكيل رؤيـا الليـل البهيم 
الكئيـب، فالصبـاح منشـود؛ لتنتهـيَ الآهات بعد ليـل مذبذب مترامي الأطراف، وبهذا الأسـلوب نهج 
بودليـر فـي شـعره نهجـاً اختلـف فيـه عـن نهج غيـره من الشـعراء الذيـن كانـوا يرجعون باسـتمرار 
إلـى روح الأشـياء الميتـة، فـكان يلحـظ مـا لا يُلاحَـظ، ويسـمع مـا لا يُسـمَع، ولهـذا وصفـه رامبـو 
بملـك الشـعراء، وفـي نهجـه هـذا أعطـى الأولويّـة للخيـال، والصّـور الفنيّـة والأسـلوب، ممّـا جعـل 
شـعره يمثّـل منعطفـاً مهمـاً فـي تاريـخ الأدب الفرنسي)شـعبان، 1990،ص54(، يقول فـي قصيدته 

»اختبـار منتصـف الليـل« )بودليـر، 2009، ص535 - 536(:

ساعةُ الحائطِ، وهي تدقُّ منتصفَ الليلِ،

تدعونا بسخريةٍ

إلى تذكر
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كيفَ استخدمنا يومنا المنقضي؛

اليوم- تاريخٌ مقدّر،

الجمعة، الثالثَ عشر،

على الرّغمِ من كلِّ مانعرف،

عِشنا عيشةَ هرطقي.

كجلادٍ دنيءٍ، أصبنا بالنّكد

خص الضعيفُ المزدرى عن خطأ، الشُّ

أدّينا التحيةَ للبلاهةِ الكبيرة،

البلاهةِ ذاتِ جبينِ الثّورْ؛

قبّلنا المادةَ البليدةَ

بإخلاصٍ عظيم،

وباركنا الضوءَ الشّاحب

للانحلال.

وأخيراً، لنُغرق

الدوارَ في الهذيان،

نحنُ، الكاهنَ الفخورَ بالقيثار،

مَن مجدهُ نشر

سُكْرِ الأشياءِ الكئيبة،

شربنا بلاعطشٍ وأكلنا بلا جُوع!..

أسرعوا فأَطفئوا المصباح،

حتى نتخفّى في الظلمات!
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وتـرى زينـات بيطـار أن الأهـم والأساسـي في إبداع بودليـر هو محاولته الوصـول إلى الجمال 
الكامـن فـي قلـب المـادة، فـي قلـب الطبيعـة، فبودليـر القَلِـقُ كان دائـم البحـث عـن حالـة التناغـم 
الروحـي بيـن عناصـر الوجـود، والتناظر الوظيفي للحواس والشـعر، والفن التشـكيلي، والموسـيقى 

)بيطـار، 1993، ص89(.

النهار:. 2

إنّ الحديـث عـن رؤيـا الصـورة والتشـكيل الشـعري عنـد بودليـر وأبـو ماضـي لا يقـف عنـد 
حـدود الليـل، بـل يقـود إلـى الـكلام علـى النهـار وأثـره فـي الخيال ورسـم ملامـح الصـورة عند كلا 
ل ظاهرة الرؤية الشـعرية وأثر الوصف  الشـاعرين، فالبحـث فـي مضاميـن أعمالهما الشـعرية يؤصِّ
واللغـة الشـعرية فـي تمثيـل هـذه الظاهـرة؛ إذ لـم تكن أشـعار الليل قد شـكلت صورة ورؤية مسـتقلة 
أحاديـة مـن دون صـورة النهـار، ودلالاتـه ورمـوزه، وأثـر التخييـل فيـه؛ إذ يلوح المظهـر الجمالي 
بوصفـه باعثـاً علـى تشـكيل رؤيا الشـعر عنـد بودلير بأفـق الخيال، فـي معركة بين نصـر وهزيمة، 
وأمـام هـرب الكلمـات والقوافـي؛ فالخيـال قـد اسـتولى علـى هـذا النـص بصـورة واضحـة، وبهـذا 
تبـرز جماليّـة الرؤيـا فـي شـعره بارتباطهـا بالخيال؛ ليحلـل ويفكك الكون كلـه، وليبدع عالمـاً جديداً 
وإحساسـاً بالجديـد، وهـو فـي ذلـك لـم يتـردد فـي إطـلاق العنـان للخيـال الجامـح، ويصل بالفـن إلى 
تجريـد أشـياء العالـم المرئـي، ويحيلهـا إلـى خطوط وألـوان وصور قائمـة بذاتها )شـعبان، 1990(. 
بذلـك تظهـر رؤيـا النهـار صـورةً شـعرية اتضحـت معالمهـا مـن خـلال الشـمس، التـي احتجبـت  
وراءهـا الـذات باحثـة عـن جوهـر الكـون ومواطـن الجمـال من حقـول ووديـان وغيرهـا، يقول في 

قصيدتـه »الشّـمس«: )بودليـر، 2009، ص315 - 316)

على امتدادِ الضاحيةِ القديمةِ، حيث تتدلى من الأكواخ 

مغالقُ النوافذِ، حاميةُ المتعِ السريّة،

مس القاسيةُ بأشعةٍ مضاعفة حينَ تنهالُ الشُّ

على المدينةِ والحقولِ على الأسقفِ والسنابل،

أمضي وحيداً لأمارسَ مبارزاتي الخياليّة،

متشمِّماً في كلِّ ركنٍ مصادفاتِ القافية،

متعثراً في الكلماتِ مثلما في أحجارِ الرّصيف،

مصطدماً أحياناً بأبياتٍ حلمتُ بها منذُ أمدٍ بعيد.
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هذا الأبُ المربي عدوُّ مرضِ اليرقان،

يوقظُ في الحقولِ القصائدَ كالورود؛

يدفعُ الهمومَ إلى التبخرِ في السّماء،

يغمرُ الأذهانَ وخلايا النِّحل بالعسل.

هو مَن يعيدُ شبابَ أصحابِ العكاكيز.

تمـلأ الذكريـات علـى الشـاعر حياتـه فـي لحظـة مـا، وتسـيطر عليهـا حيـن تسـتيقظ من سـباتها 
وتتنقـل إلـى مـاضٍ يزخـر بحيـاة جميلـة. وغالباً ما يفيـض خيال الشـاعر بصور الذكريـات الزاخرة 
بالأسـماء والحـوادث. ولا يأتـي مـكان الذكريـات إلـى خيـال الشـاعر مـن دون مؤثر يدفعـه إلى نظم 
أشـعاره مـن عناصـر الواقـع؛ لـذا  تكوّنـت رؤيـا النهار عنـد أبو ماضي مـن لوحة الصيـف، بصور 
مـن الخضـرة والنضـارة المكانيـة، فالصـور والخيـال قـد رقصت بيـن كلمات نصه الشـعري لتبعث 
الحيـاة والأمـل فيـه مـع مشـهد النهـار، حتـى لكأنهـا الجنـة التـي سـبقت زمنهـا ومكانهـا، فـي دعـوة 
لـكل راغـب وحالـم ليحقـق الأمانـي فـي ضحاهـا، يقـول فـي قصيدتـه »الصيـف«: )أبـو ماضـي، 

د.ت،ص3 / 788 - 789)

عادَ للأرضِ مع الصيف صباحاً              فهْي كالخودِ التي تمتْ حُلاها

ما رآها أحدٌ إلا اشتهاها صورٌ من خضرةٍ في نضرةٍ                    

وسوادُ الليلِ مسكٌ في ثراها ذهبُ الشمسِ على آفاقها                     

وشوشاتٌ يُطربُ النهرَ صداها ونسيمُ الفجرِ في أشجارها                    

ضحكتها شدوٌ وتهليلٌ بُكاها والسواقي فتنٌ راقصةٌ                         

وأغاني الطيرِ شِعرٌ لايُضاهى والأقاحي صورٌ خلابةٌ                        

هو فيها وقليلًا ما يراها إنّها الجنةُ فاعجبْ لامرئ                   

لكَ لو تعلمُ، ياهذا شذاها أيها المُعْرضُ عن أزهارها                    

خلقَ الಋُ لعينيكَ سناها أيّها النائمُ عن أنجمها                        

غيرَ يومٍ كالذي ضاعَ وتاها لاتؤجلْ لغدٍ، ليس غدٌ                       
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في الضحى كيف تراها في مساها وإذا لم تبصرِ النفسُ المنى                 

ملأ الدنيا رخاءً ورفاها ما أحيلى الصيفِ ما أكرمهُ                 

ردّ أحلامي التي الدُّهر طواها. عندما ردّ إلى الأرضِ الصّبا                

يـرى بودليـر أنّ حداثـة الرؤيـا هي المؤقت، وسـريع الـزوال، والجائز، هي نصـف الفن، بينما 
الأبـدي والثابـت همـا النصـف الآخـر؛ لـذا ربـط النهـار بالحلـم، ذلـك الحلـم الـذي دفـع سـرب الوهم 
المتمثـل بأحـلام المراهقيـن السـيئة المطامـح؛ لتلـوح لوحـة الفجر للعيـون بمطلع الفجـر ولونه الذي 
اكتسـت بـه الأبنيـة، وقـد بـرز كهيئـة رجـل يشـعر بإحسـاس مـن الأنسـنة، يرتجـف بثوبه الـوردي؛ 
لتسـتفيق باريـس مـن النـوم كعجـوز يمسـك بأدواتـه، يقول فـي قصيدته »شـفق الصبـاح«: )بودلير، 

2009، ص362 - 363)

نوبةُ الصباحِ كانت تدوّي في ساحاتِ الثكنات،

وريحُ الصباحِ تهبُّ على القناديل.

كانت الساعةَ التي يدفعُ فيها سربُ الأحلامِ الشريرة

المراهقينَ المدبوغينَ إلى التقلبِ على وسائدهم؛

حيثُ يصنعُ المصباحُ بقعةً حمراءَ على النهار،

كعينٍ داميةٍ تختلجُ وتتحرك؛

وحيثُ الروحُ تحت وطأةِ الجسدِ الفظِّ الثقيل،

تحاكي العراكَ بين المصباحِ والنهار.

مزّق صياحُ الديكِ في البعيد الهواءَ الضبابيّ

وحممَ بحرٌ من الغبشِ الأبنية،

والمحتضرونَ في عمقِ المِصحات

كانوا يلفظونَ النفسَ الأخيرَ في شهقاتٍ بلامثيل.

ين المهجور، كان الفجرُ يتقدُّم وئيداً على السِّ

مرتجفاً في ثوبٍ ورديّ وأخضر،



صباح هابس السويفان ( 440-404 )

425 (B) 2 عية  المجلد 17 العدد�ديسمبر 2020م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت

وباريسُ القائمةُ، وهي تدعكُ عيونها

كانت تمسكُ بأدواتها مثلَ عجوزٍ مثابر.

إنّ القصيـدة فـي الشـعر الحديـث أصبحـت نفسـاً واحـداً أو تكاد. يتخلـل ذلك وقفـات ارتياح لابدّ 
منهـا للمتابعـة، وهـذه الوقفـات ترتبـط في الإنسـان بالعاملين الفيزبولوجي والنفسـي على حد سـواء. 
ونحـن كثيـراً مـا نهيـأ نفسـياً لاسـتقبال مـا تطمـح إليـه النفـس، فالنهـار عنـد أبـو ماضـي قـد ارتبـط 
بمـكان الشـوق ولهفـة النفـس إليـه، فمـرد الجمـال فـي المـكان ذاتـه ورؤيـا الخيـال مرتبـط بباريهـا، 
ولـون النهـار قـد انطلـق مـن الوجه الـذي اشـتاق للقيـاه؛ إذ ارتقى الشـاعر بصورة رؤيـا الهوى إلى 
كونهـا معجـزة مـن المعجـزات، ولكونهـا جنـة الأحـلام وملتقـى الآمـال، يقول فـي قصيدتـه »الغابة 

المفقـودة«: )أبـو ماضـي، د.ت، ص3 / 802 - 803)

يالهفةَ النفسِ إلى غابةٍ      كنتُ وهندٌ  نلتقي فيها

أنا كما شاءَ الهوى والصبا        وهي كما شاءتْ أمانيها

تكادُ من لطف معانيها      يشربُها خاطرُ رائيها

آمنتُ بالಋِ وآياته             أليسَ أنّ الಋَ باريها؟

نباغتُ الأزهار عند الضحى         متكأتٍ في نواحيها

واختلجتْ في الشمسِ ألوانها                    كأنها تذكرُ ماضيها

تآلفتْ فالماءُ من حولها                     يرقصُ والطيرُ تغنيها

من لقّن الطيرَ أناشيدها؟                    وعلّم الزهرَ تآخيها؟

ياهندُ هذي معجزاتُ الهوى                    وإنها فينا كما فيها

لاتستحي الزهرُ بإعلانها                    فما لنا نحنُ نواريها؟

وتهتفُ الطيرُ بها في الربى                    فما لنا نحن نعميها؟

يالهفةَ النفسِ إلى غابةٍ                    كنتُ وهنداً  نلتقي فيها

جنةُ أحلامي وأحلامها                    ودارُ حبي وتصابيها

نبكي من اليأس على شوكها                    وكان يدميني ويدميها
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كانت تغطينا بأوراقها                    فصارتِ الدورُ تغطيها!.

لعلـه مـن نافلـة القـول أنّ رؤيـا الشـعر فـي ثنائيـة الليـل والنهـار بيـن بودليـر وأبـو ماضـي 
قـد ارتسـمت بصـور متفاوتـة ومختلفـة، ورؤيـا الليـل وصورتـه قـد ارتبطتـا بمشـاهد الظلـم والقهر 
مـن العـدو، كمـا عبّـرت عـن زمـن الهـدوء النفسـي، وإطـلاق العنـان للأخيلـة، ولعلهمـا ارتبطتـا  
فـي نـواحٍ أخـرى بالعشـق السـرمدي، فـي لوحـة شـعرية حـاول مـن خـلال الشـاعران ربـط رؤيـا 
الخيـال بالصـورة الشـعرية، وكذلـك تنـاولا قضيـة النهار بمشـاهد مختلفـة عبّرت حينـاً عن الضحى 
والصيـف، وحينـاً آخـر عـن الأمكنـة وأثرهـا فـي الإفصـاح عمـا يكتمـن فـي الصـدور، وتترجمـه 

الكلمـات العابـرة فـي النصـوص الشـعريّة. وهـذا نمـوذج توضيحـي بيـن الشـاعري:

التوازي من خلال ثنائية الليل والنهار

الدلالةالاختلافالتشابهالألفاظالثنائيةالشاعر

فعل العدو----الظلمعبرَ الأعداء- مزق الفجرالليلأبوماضي

----أحلام غادة- أراك شذاهاأبوماضي
الحلم 
والخيال

لقاء المحبوبة

بودلير
بإخلاص عظيم- قبلنا المادة 

البليدة
عذاب الذات-----الظلم

----المساء الحبيب- المساء الساحربودلير
الهدوء 
النفسي

المحبوب 
المكان

لذة المكانالذكرى----يالهفة النفس- نباغت الأزهارالنهارأبوماضي

أبوماضي
خضرة نضرة- وشوشات 

يضرب النهر صداها
سرور النفس-----الفرح

دفع الوهمالخيال----سرب الأحلام- باريس قائمةبودلير

سرور النفس-----الفرححامية المتع- القصائد كالورودبودلير

التفاؤل والتشاؤم:

5 . 1. التشاؤم:

المتشـائمون قـوم قسـت الحيـاة عليهـم فحرمتهـم قليـلًا أو كثيـراً ممـا حبـت سـواهم، فثـاروا 
عليهـا وكالـوا لهـا قسـوة بقسـوة، وجزوهـا علـى حيفهـا بمر الـذم والتفنيـد، والمتشـائمين قـوم ألحت 
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عليهـم الخطـوب فحطمـت مسـاعيهم، فأورثهـم ذلك حسـاً مرهفـاً متيقظاً إلى مواطن الشـر والقسـوة 
والنقـص فـي الحيـاة، فقعـدوا يبـرون لهـا السـهام، ففـي حياتهـم مواطـن للنقـص لا تحصـى، يهتـدي 
إليهـا الناقمـون بـلا عنـاء، وهـي تعـرض نقائصهـم وتضـع يدهـا علـى مثالبهـم، لتكسـبهم العجـر 
والخضـوع والانصيـاع للتشـاؤم بـكل بـاب من أبـواب الحياة ومتعهـا )السـعود، 1997، ص164(.

كانـت صـور الرحيـل بالنسـبة إلـى أبـو ماضي قـد أخذت مـن التفـاؤل كل مأخذ،  فبكاء الأسـى 
قـد سـكن الضلـوع، وكيـف لا يتشـاءم؟! وقـد أصبـح البيـن وفـراق الأحبـة هـو شـغله الشـاغل فـي 
الفكـر والقلـب، وفـي مشـهد الفـراق تترجـم الحيـاة الأليمـة، وتنتشـر صـور النفـس المحطمـة، يقول 

فـي قصيدتـه »وداع وشـكوى« )أبـو ماضـي، د.ت، ص3 / 510 - 511)

فإلى اللقا يا صاحبي إلى اللقا أزَفّ الرحيلُ وحان أنْ نتفرّقا         

حتى لكدتُ بأدمعي أن أغرقا إنْ تبكيا فلقد بكيتُ من الأسى         

ها أن أُحرقا ناراً خشيتُ بحرِّ وتسعّرتْ عندَ الوداعِ أضالعي             

حتى غدوتُ وليسَ لي أن أفرّقا مازلتُ أخشى البينَ قبلَ وقوعهِ         

لولا النّوى ما أبغضتْ نفسي البقا يومَ النّوى لಋ ما أقسى النّوى            

للهولِ نحذرُ عنده أن ننطقا رُحنا حيارى صامتينَ كأنّما                 

لانستطيع من البُكا أن ترمقا أكبادُنا خفّاقة وعيوننا                      

ونغالبُ الأنفاسَ كيلا تُزهقا نتجاذبُ النظراتِ وهي ضعيفةٌ         

كادتْ مع العبراتِ أنْ تتدفقا لو لم نعللْ باللقاء نفوسَنا                

بينمـا عبّـر بودليـر فـي شـعره عـن التشـاؤم برؤيـا »التمـرد علـى الواقع المـر الـذي كان يعيش 
فيـه، وتحـرر مـن الأعـراف الاجتماعيـة وجسـد الخطيئـة فـي الكنيسـة، وعندمـا عجـز عـن تغييـر 
عالـم الرأسـمالية تحـول إلـى ذاتـه يخاطبهـا، وتحول اللغـة يداعبها ويجـدد فيها، ومن هنا قـام بعملية 
تغييريـة فـي بنيـة القصيـدة القديمـة« )خونـي، 2016، ص7(؛ إذ سـكنت الأرواح تلـك العـادات 
المنبـوذة، وأصبحـت الخطايـا فـي عالـم ضاعت فيـه القيم هـي: المتـع، والملذات المرجـوة، وحالت 
بذلـك القصـور الفارهـات إلـى أطـلال دارسـة في مشـهد الضجر الذي سـيطر علـى الحيـاة الملونة؛ 
ليصبغهـا بصبغتـه القديمـة، يقـول فـي قصيدته»إلـى القـارئ«: )بودليـر، 2009، ص115 - 117)

الحماقة، والخطأُ، والفجورُ، والشح
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تحتلُّ أرواحَنا وتستولي على أجسادنا

ونغذِّي نداماتنا المحبوبة،

مثلما يُغذّي الشحاذونَ هوامهم.

خطايانا عنيدةٌ، وندمُنا بليد؛

وندفعُ ثمناً باهظاً لاعترافاتنا

ونعودُ مبتهجينَ إلى الطريقِ الموحل،

معتقدينَ أنّ دموعنا زهيدةً تغسلُ أوساخنا.

هناكَ ما هو أكثر بشاعةً وفظاظةً وقذارة!

على الرغم من أنّه لايُصدرُ حركاتٍ واضحةً ولاصرخاتٍ فادحة،

ويمكنهُ أنْ يحيلَ الأرضَ إلى أطلال

ويبتلعَ في إحدى تثاؤباتِه العالم؛

إنّه الضجر!- تلك العينُ المغرورقةُ بدمعٍ لا إرادي،

نُ النارجيلة. تحلمُ بالمشانقِ وهي تدخِّ

تعرفهُ، أيّها القارئ، هذا الوحشُ الرّهيف،

أيّها القارئُ المنافق،- ياشبيهي،- ياشقيقي!.

على أنّ المتشـائمين أنفسـهم »لايخلون من عزاء، وإن توهموا سـوى ذلك، وأشـدهم إمعاناً في 
التشـاؤم لا ينضـب مـن نفسـه حـبّ الحيـاة، وعـزاء أكثرهم هو ذلـك الفن الـذي يزاولونه، هـو أدبهم 
الـذي يودعونـه فلسـفتهم المتشـائمة وخطراتهـم القائمـة، ففـي كتابـة أفكارهـم تلـك راحـة لنفوسـهم 
المعذبـة وشـقاء لغرائزهـم الظامئـة« )السـعود، 1997، ص66)(، وكيـف لا يجـدون فـي التشـاؤم 
مذهبـاً، وقـد عرفـوا الغـدر وعاشـوا لـه، وليسـت هـذه الرؤيـا الشـعريّة منفـذاً للفـرح والتفـاؤل على 
وجـود كل تلـك الصـور مـن اللـؤم والكـره والحقـد المنافـي لكلّ نمـط من أنمـاط الإنسـانيّة، يقول أبو 

ماضـي فـي قصيدتـه »الذئـاب الخاطفـة«: )أبـو ماضـي، د.ت، ص2 / 423)

وتعمّدوا الإيذاءَ والإضرارا؟ مابالُهم نقضوا العهودَ جَهَارا            
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عافَ الزئيرَ وقلّمَ الأظفارا واستأسدوا لما رأوا ليثَ الشّرى          

ذا يدّعي حقاً وذلك ثأرا داروا به والشرُّ في أحداقهم            

التاريخُ منذ استقرأ الأخبارا لؤمُ لعمرُ أبيكَ لم يرَ مثلَهُ             

تخذوا مع الوحشِ القفارَ ديارا وخيانةُ ماجاءها القومُ الألى           

في حين أنّا لانسيءُ جوارا؟ أمِنَ المروءةِ أن يُساءَ جوارنا         

والظلم يعقبُ للظلومِ دمارا. ألبغي مرتعهُ وخيمٌ فاعلموا           

بينمـا أبحـر بودليـر فـي تجربتـه الشـعرية مـع التشـاؤم إلى عوالـم ثقيلة تحتـاج إلى شـجاعة؛ إذ 
ركـب فيهـا مركـب الانفعـال الشـعري وهـو إحسـاس دون شـكل، لا يفصـح عـن ذاتـه، إلا إذا تـولاه 
الخيـال، فقـد نقـل الشـعر السـلبي إلـى رؤيـا؛ أي: نقـل التجربـة مـن شـيء يعانـى إلـى شـيء يبصـر 
ويفهـم. والخيـال بذلـك هـو معبـر يصـل المـادة بالـروح، والـروح بالمـادة، فـي الآن ذاتـه إلـى طور 
التجسـيد. )الحـاوي، 1986، ص123(؛ إذ جعـل الخيـال مركباً ينطلق به مـن عالم إلى آخرللخروج 
مـن الزمـن البسـيط للدخـول إلـى زمـن مركّـب قصيـر؛ ليتخـذ من أسـطورة سـيزيف ومـا كابده من 
عـذاب أبـدي ركيـزة للتعبيـر عـن الرؤيـا، يقول فـي قصيدته »الشـؤم«: )بودليـر، 2009، ص147 

(148 -

لرفعِ عبءٍ ثقيلٍ، ياسيزيف،)))

يحتاجُ المرءُ إلى شجاعتك!

وحتّى لو امتلكَ الجسارةَ في العمل،

من قصير. فالفنُّ طويلٌ والزُّ

بعيداً عن الجَبّاناتِ الشهيرة،

وإلى مقبرةٍ معزولة،

فلتمضِ، ياقلبُ، مثلَ طبلٍ مبحوح،

وأنتَ تدقُّ الألحانَ الجنائزيّة.

شخصية أسطورية يونانية، حُكم عليها بدفع حجر دائماً إلى قمة جبل. وما إن يبلغ القمة حتى ينحدر الحجر إلى   (((

الأسفل، فيعود إلى دفعه إلى القمة من جديد. 
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جواهرُ كثيرةٌ ترقدُ مدفونة

في الظلماتِ والنّسيان،

بعيداً عن المعاولِ وآلاتِ الحفر؛

وزهورٌ كثيرةٌ تريقُ على مَضض

أريجَها العذبَ مثلَ سرٍّ

في العُزلةِ العميقة.

الشـعر تجارب تسـمو بالإنسـان فوق مسـتوى حياته المعتادة، وترتقي به إلى درجة  الانفعال- 
أيّـا كان نوعـه- حتـى تصـلَ إلـى درجتـي التوهـج والإشـراق أو قربهما، وذلـك يعني أنّـه كلّما كانت 
درجـة الانفعـال أقـوى جـاء التعبيـر والرؤيـا الشـعرية أكثـر إفصاحـاً وتصويـراً وتشـكيلًا لرؤيـاه 
الشـعريّة )قطـب ا.، 2003(. فأبـو ماضـي فقَـدَ كلّ مظهـرٍ للبهجـةِ وإن كان فـي ذلـك قـد اتفـق مـع 
تشـاؤم بودليـر كمـا ذكرنـا فـي قصائـد لـه، فـإنّ لـكل شـاعر منهمـا رؤيـا خاصـة يظهـر مـن خلالها 
مـا يعتمـل فـي الصـدر؛ ليصبـح العيـد يومـاً كباقي الأيـام، والوجـوه معتمـة، والعلامات فيهـا بادية، 
كزهـر فقـد عطـره، وروض فقـد نضارتـه، فـي مشـهد الذهـول والإنـكار حتـى فـي سـؤال الـذات 

والآخـر، يقـول  فـي قصيدتـه »الغبطـة فكـرة«: )أبـو ماضـي، د.ت، ص2 / 451)

أقبلَ العيدُ، ولكنْ ليسَ في النِّاس المسرّهْ

لا أرى إلا وجوهاً كالحاتٍ مكفهرّهْ

كايا لم تدعْ فيها يدُ الماتِحِ قطرهْ كالرُّ

وضِ لم تتركْ به النُّكباء زهرهْ أوكمثلِ الرُّ

وعيوناً دنقتْ فيها الأماني المستحرهْ

فهي حَيرى ذاهلاتٌ في الذي تهوى وتكرهْ

وخدوداً باهتاتٍ قد كساها الهمُّ صُفرهْ

وشفاهاً تحذرُ الضّحك كأنّ الضحكَ جمرهْ

ليسَ للقومِ حديثٌ غيرُ شكوى مستمرهْ
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قد تساوى عندُهمْ لليأسِ نفعٌ ومضرّهْ

لا تسلْ ماذا عراهُمْ كلُّهم يجهلُ أمرهْ

حائرٌ كالطائرِ الخائفِ قد ضيّعَ وكرهْ.

ولعـلّ الخيـال عنـد الفنـان يعلـو علـى أي موهبـة أخـرى، ويفـوق ملـكات الدمـاغ كلهـا، فالعالـم 
الظاهـري الموجـود عبـارة عـن المجـال الـذي ينشـط فيـه الفنـان، والقـدر عنـد بودليـر قـد لعـب به، 
وأدخلـه سـراديبَ مـن الحـزن، فماتـت البهجـة، وكل مظهـر مـن مظاهر الفـرح، والتمسـك بالحياة، 
فأصبـح الليـل ضيفـاً ثقيـلًا تتسـرب خلالـه لحظـات الحـزن؛ لتتركـه مقهـوراً أمـام سـيرورة الزمن،  

يقـول فـي قصيدتـه »طيـف«: )بودليـر، 2009، ص204)

في سراديبِ الحُزنِ بلا قرار

حيثُ نفاني القدر؛

حيثُ لاينسلُّ أبداً شعاعٌ ورديّ وبهيج؛

حيثُ، وحيداً مع اللّيلِ، ذلكَ الضّيفُ الكئيب،

أُصبِحُ مثلِ رسامٍ حكمَ عليهِ إلهٌ ساخِر

بالرّسمِ، للأسف! على الظلمات؛

وحيثُ أسلقُ وآكلُ قلبي،

مثلَ طبّاخٍ ذي شهيٍّة قاتلة،

يلتمعُ ذاتَ لحظةٍ، ويمتدُّ، ويطول

طيفٌ مجبولٌ من الحُسنِ والرّوعَة.

وفي هيئتِهِ الحَالمةِ الشّرقيّة،

عندما بلغَ عظمتَهُ الكاملة،

تعرّفتُ فيه زائِرتي الجميلة:

إنّها هي: سوداءُ ومع ذلكَ مُضِيئَة!
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التفاؤل:. 2

رؤيـا التفـاؤل هـي رؤيـا الحيـاة بلونهـا المشـرق مـن خـلال الدعـوة إلـى حيـاة جميلـة تسـودها 
العدالـة ومجتمـع معافـى مـن كل نزعـة تخـرج بالإنسـانيّة عـن مضمونهـا وتنحـو بهـا إلـى عالـم 
تنتفـي فيـه مظاهـر المسـاواة بيـن أبنـاء الإنسـانيّة، وقـد عبّر كلا الشـاعرين عـن التفاؤل بشـعره من 
خـلال نصـوص شـعرية تفاوتت واختلفـت فيها الوجهات والصـور، وانحلّت فيهـا الأخيلة والكلمات 

لترسـم لوحـة التفـاؤل الشـعرية بمضمونهـا الجديد.

ومعلـوم أنّ الرؤيـا فـي الشـعر تقـوم بوظيفـة نقـل الحـوار الفـردي للشـخصيّة، كمـا تسـتهل 
حـوار الشـخصية مـع غيرهـا، فـي صـراع مـن التفـاؤل والتشـاؤم؛ إذ تبنـى الرؤيا الشـعرية بصور 
مضطربـة، تحلـق بالمتلقـي فـي أجـواء مـن الفكـر والتخييـل، ولكـن الغلبـة التـي يريدهـا ويطمـح 
إليهـا النـصُّ هـي بعـد النظـر؛ أي: لاينظـر بعينـه إلـى نصف الـكأس الفارغ، بـل المملـوء، وهذا هو 
الجوهـر التفاؤلـي فـي رؤيـا الحيـاة عنـد بودليـر، يقول فـي قصيدته »الصـوت«: )بودليـر، 2009، 

ص499)

مَهدِي كان يتكئُ على المكتبة،

بلبل قاتمةً، حيثُ الروايةُ، والعلمُ، والحكايات الشّعبية،

ماد اللاتينيُّ والغبارُ اليونانِيّ كلُّ شيءٍ كان يمتزج، الرُّ

كُنتُ بطولِ كتابِ فُوليُو،)))

كان صوتانِ يتحدِّثان معي. أحدهما، داخليّ وحازم،

كان يقول:» الأرضُ قطعةُ حلوى مليئةٌ بالعذوبة؛

أستطيعُ» ومتعتكَ ستكونُ آئنذٍ بلا انتهاء!«

أنْ أمنحكَ شهيّة بالضّخامة نفسها

والآخرُ:هيّا !آه ! تعالَ لتسافرَ في الأحلام،

فيما وراءَ الممكنِ، فيما وراءَ المعروف!

وت يغنّي مثلَ ريحِ السّواحل. وكان هذا الصُّ

قطع للكتب معروف في أوروبا.   (((
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المـكان  ابـن النفـس الإنسـانيّة، وعلـى الرغـم مـن بـروزه المـادي الموضوعـي، وعلـى الرغم 
مـن وجـوده الحقيقـي المسـتقل عـن مشـاعرنا وعواطفنـا، فـإنّ وجـوده لا يختلـف عـن وجـود نجـم 
يبعـد عنـا ملاييـن السـنين، فبـه وحـده توجـد الأشـياء وتمحـى )عبـود، 1999(. والعـذاب بصـوره 
المتعـددة قـد ارتبـط بالأنـس بالمـكان الـذي تريـده النفـس وترتـاح فيـه، فما أجمـل الدنيـا بصحبة من 
نحـب، ولعـلّ المفسـر الأوحـد لشـدة الشـوق وعـذاب النفس هـو الدموع المنسـكبة التي تنسـاب على 
صفحـات الكتـاب وبيـن الكلمـات، فـي جنـح الظلام والأسـى، يقول أبـو ماضي في قصيدتـه »الرأي 

الصـواب«: )أبـو ماضـي، د.ت، صفـح) / 157)

فانسي عذابكِ في النّوى وعذابي يانفسُ هذا منزلُ الأحبابِ                

باح ندىً على الأعشابِ يمحو الصُّ ولتمسحِ البُشرى دموعَكِ مثلما          

ما أجملَ الدّنيا مع الأصحابِ أنا بينَ أصحابي الذينَ أحبُّهم            

قفصٍ، ومثلَ النجمِ خلفَ ضبابِ ائر المحبوسِ في        قد كنتُ مثلَ الطِّ

ويطولُ في أذن الزمانِ عتابِي يمتدُّ في جُنحِ الظلامِ تأوّهي             

وأسىً، ويندى بالدِّموع كتابِي وأهزُّ أقلامي فترشحُ حدةً              

لمسرتي استرجعتُ عصرَ شبابِي. حتى لقيتكمُ فبتُّ كأننّي                 

إنّ وضـوح شـخصيّة المبـدع فـي إبداعـه تـدلُّ علـى نضـج تجربتـه الإبداعيّـة، واسـتقلاله بهـا، 
فهـي المبدعـة لـكل آثارهـا الفنيّـة، وبذلك يتحقـق وجودها من العدم إلـى الوجود المتجسـد بصورتها 
الحسـيّة )الحبيـب، 2004(، وهـذا مافعلـه بودليـر فـي رؤيـا شـعره التفاؤلـي الـذي ربطـه بجوهـر 
الـروح والخيـال، وذلـك كلـه مـن أجـل الإنسـان الحالـم، الـذي لايقـف ولايفتـر بيـن تلاطـم الأمـواج 

والخيـال. يقـول فـي قصيدتـه »الفجـر الروحـي«: )بودليـر، 2009، صفحـة 223)

، وسطَ الماجنين، عندما يدخلُ الفجرُ الأبيضُ الورديُّ

إلى مجتمعِ المثالِ المُضني،

يصحو ملاكٌ من النُّعاسِ الضّاري

على فعلِ سرٍّ خفيٍّ منتقم.

فالزرقةُ بعيدةُ المنالِ للسماواتِ الروحيّة،
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ريع الحالمِ مايزالُ والمتألّم، من أجل الإنسانِ الصِّ

تنفتحُ وتغورُ بجاذبيّة الهاوية.

على الأطلالِ الداخنةِ للعربدات الحمقاء

ترفرفُ ذكراكِ أكثرَ إشراقاً، وورديةً، وفتنةً،

بلا انتهاءٍ، أمامَ عينيّ المُستمعين.

هكذا أيتُّها الروحُ المتألقةُ، القاهرة،

فطيفكِ يشبهُ دائماً الشّمسَ الخالدة!

ولايقـف أبـو ماضـي فـي مشـهد التفـاؤل عنـد لقـاء مـن يحـب، وجمال الحيـاة بذلـك اللقـاء، فقد 
يجمـع الإنسـان بيـن التفـاؤل والتشـاؤم، فيصبـح متفائـلًا إذا كانـت ردة فعلـه إيجابيـة تجـاه الظروف 
الجيـدة، ويظـل يسـعى فـي الحيـاة بـروح المجاهـد الطامـح، ويكـون متشـائماً إذا تفاعـل سـلباً تجـاه 
الظـروف السـيئة؛ لـذا أدّت صـورة  التشـاؤم أثـراً مهماً في تجربته الشـعرية، ولعلّ الـذي يبوح بكلّ 
هـذه الإرادة والنـزوع نحـو الأمـل ويصطـدم بهـذا الواقـع لا بـدّ من أنْ يسـيطر التشـاؤم علـى حياته 
فيحاربـه بالتفـاؤل والصّبـر، يقـول أبـو ماضـي فـي قصيـدة أخـرى »ابتسـم« )أبـو ماضـي، د.ت، 

ص3 / 655(:

قُلتُ: ابتسمْ يكفي التجهمُ في السما! قال: السماءُ كئيبةٌ! وتجهما             

لن يُرجع الأسفُ الصّبا المتصّرما قال: الصّبا ولىّ! فقلتُ له: ابتسم       

صارتْ لنفسي في الغرامِ جهنّما قال: التي كانتْ سمائي في الهوى      

قلبي، فكيفَ أُطيقُ أنْ اتبسّما؟ خانتْ عهودي بعدما ملّكتها            

قضيتَ عمركَ كلّهُ متألما! قلتُ: ابتسمْ واطربْ فلو قارنتها         

مثلُ المسافرِ كادَ يقتلُه الظما قال: التجارةُ في صراعٍ هائلٍ           

بما... وشفائها، فإذا ابتسمتَ فرُّ قلتُ: ابتسمْ ما أنتَ جالبَ دائها         

وجلٍ كأنّك أنتَ صرتَ المُجرما؟ أيكونُ غيركَ مجرماً، وتبيتُ في         

وعلـى هـذا، فـإنّ كلًا مـن بودلير وأبـو ماضي قد وقف أمـام جدليّة التفاؤل والتشـاؤم، وتعرّض 
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لهـا بشـعره، بيـن صـورٍ ورؤيا شـعرية تشـابهت حيناً واختلفت حينـاً آخر، والمتلقي للنص الشـعري 
عنـد كليهمـا يدرك حقيقة التفـرد بجمالية التوظيف وتشـكيل الصورة.

وهذا نموذج توضيحي بين الشاعري:

التوازي من خلال ثنائية التشاؤم والتفاول

الدلالةالاختلافالتشابهالألفاظالثنائيةالشاعر

الأسىالتمرد----نقضوا العهود – الشر في أحداقهمالتشاؤمأبوماضي

-----الألمأزف الرحيل- ياصاحبي إلى اللقاأبوماضي
العجز 

والضعف

------الألمنغذي نداماتنا- خطايانا عنيدةبودلير
العجز 

والضعف

بودلير
عبء ثقيل ياسيزيف- تدق 

الألحان الجنائزية
الأسطورة----

العزلة 
العميقة

التفاؤلأبوماضي
منزل الأحباب- استرجعت عصر 

الشباب
-----الشوق

حب 
المكان

الإرادةالفرحابتسم – يكفي التجهم في السماأبوماضي

بودلير
الأرض قطعة حلوى- لتسافر في 

الأحلام
------الشوق

حب 
المكان

التفاؤلللسموات الروحية- الروح المتألقةبودلير
الإنسان 

الحالم
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الخاتمة:. 6

أسـهمت الثنائيـات الضديـة فـي تشـكيل العالـم الشـعري عنـد الشـاعرين، وقد تشـابه الشـاعران 
فـي دواعـي توظيـف الثنائيـات لصياغـة الرؤيـة الشـعرية، ومـرد ذلـك إلـى أن صراع الإنسـان مع 
القضايـا الكونيـة الكبـرى ينتـج أنماطـاً متشـابهة مـن طـرق التفكيـر فيهـا والتعاطي معهـا، ومع ذلك 
ظهـرت ملامـح كثيـرة من الاختلاف بين الشـاعرين في أسـاليب تشـكيل الرؤيا، وقـد توصل البحث 

إلـى جملـة مـن النتائـج نملها فيمـا يأتي: 

تعـد ظاهـرة الثنائيـات الضدية من أهـم المرتكزات والأسـاليب التي تقوم عليها الدراسـات 	 
الأدبيـة المقارنـة، ولعـل هـذه الظاهـرة هي التـي دفعت الشـاعر المعاصر إلـى البحث عن 
تقنيـات أكثـر تعقيـداً مـن أسـاليب الشـاعر القديـم، فهـي ظاهـرة لونـت الكلمـات والعبارت 

بلونهـا الرؤيـوي الجديـد، ولقـد توصـل البحـث إلى جملـة من النتائـج نجملها فيمـا يأتي:

رؤيا الموت والحياة بين الشاعرين كانت مبنيّة على التضاد والجدل، ففي حين وجد بودلير 	 
في الموت نهايةً وفناءً، وذهاباً بالجسد في رحلة دون عودة، وعالما متناقضا بين الداخل 

»الذات« والخارج،  وجد أبو ماضي في الموت حياةً، ومبعثاً على التجديد والتحويل.

إنّ رؤيـا الشـاعرين فـي قضيـة الليـل والنهـار قـد ارتسـمت بصـور متفاوتـة ومختلفـة؛ إذ 	 
ربـط بودليـر مشـهد الليـل بالظلم والقهـر، وزمن الهدوء النفسـي، والخيال، بينمـا وجد أبو 
ماضـي فـي الليـل حديثـاً عـن العشـق السـرمدي، كما كانـت صورة النهـار متفاوتـة بينهما 
؛ إذعبـرت حينـاً عـن الضحـى والصيـف، وحينـاً عـن الأمكنـة وأثرهـا فـي الإفصـاح عما 

يكتمـن فـي الصدور.

وقـف كلا الشـاعرين أمـام جدليّـة التفـاؤل والتشـاؤم، وتعـرّض لهـا بشـعره، بيـن صـور 	 
ورؤيـا شـعرية تشـابهت حينـاً واختلفـت حينـاً آخـر؛ إذ نذكـر منهـا التشـاؤم علـى سـبيل 
التمثيـل، فقـد أبحـر بودليـر فـي تجربتـه الشـعرية مع التشـاؤم إلى عوالـم ثقيلة تحتـاج إلى 
شـجاعة، و ركـب فيهـا مركـب الانفعال الشـعري، بينما عبّر أبو ماضي عنهـا بالبين، فهو 
شـغله الشـاغل، وبمشـهد الفـراق الـذي يترجم الحياة الأليمـة، وهنا تكمـن جمالية التوظيف 

الأدبـي للمناهـج الأدبيـة المقارنـة، والتوسـل بها.

إنّ الرؤيـا فـي الشـعر تقـوم بوظيفـة نقـل الحـوار الفـردي للشـخصيّة، كمـا تسـتهل حـوار 	 
الشـخصية مـع غيرهـا، فـي صراع من الثنائيـات الضدية؛ إذ تبنى الرؤيا الشـعرية بصور 

مضطربـة، تحلـق بالمتلقـي فـي أجواء مـن الفكـر والتخييل.
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إنّ وضوح شخصيّة المبدع في إبداعه تدلُّ على نضج تجربته الإبداعيّة، واستقلاله بها، 	 
المتجسد  الوجود  إلى  العدم  من  وجودها  يتحقق  وبذلك  الفنيّة،  آثارها  لكل  المبدعة  فهي 
بصورتها الحسيّة، وهذا منهج كلا الشاعرين في رؤيا الرمز بين الطبيعة والإنسان، فقد 

أدت الرموز أثراً كبيراً في ترجمة رؤيا كل شاعر منها في الخيال والتصوير.

علـى الرغـم مـن أن شـاعرنا العربـي إيليـا أبـو ماضـي لـم يؤكـد تأكيًـدا واضحـاً عمق أثر 	 
ح أثر الشـاعر  الشـاعر الفرنسـي بودليـر فيـه، فـإن مـا رأينا له من شـواهد شـعرية قـد تُرجِّ
الفرنسـي فيـه، كمـا أننـا لا نسـتبعد أن يكـون شـاعرنا العربـي قـد قـرأ شـعر بودليـر باللغة 

الفرنسـية مباشرة.
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Romanization Arabic References:         :الترجمة الصوتية لمصادر ومراجع اللغة العربية
ʾibrāhym  zakariyyā  d  t  mushakkalata  alḥayāti  maktabatu  nahḍati  miṣrin

ʾdwnys  ‘aliyyun  ʾaḥamida  sa‘īdu  1996).  sīāsata  al-shi‘ri  dirāsātin  fī  al-shi‘riyyati  al‘arabiyyati  almu‘āṣirati  dāru  
alʾādābi

al-ḥāʾī  ʾīlīā  1986).  fī  al-naqdi  wa-al-ʾdabi  j  ṭ  dāra  alkitābi  al-lubnāniyyi

alḥabybu  ‘abda  alkarīmi  2004).  jadaliyyata  alʾibdā‘i  alwaẓīfiyyati  bayna  almubdi‘i  wa-al-mtlqy  fī  al-shi‘ri  al‘arabiyyi  
alḥadythi  1975-  2000[  risālata  mājistīri  ghayri  manshūratin  aljāmi‘ata  al-lubnāniyyata

bwdlyr  shārla  2010).  alʾa‘māla  al-shi‘riyyata  alkāmilata  (  tarjamatan  wataqdyma  rafa‘at  salāamatu  dāra  al-shurūqi

bayṭārun  zaynātin  1993).  bwdlyr  nāqidan  fannyā  dāru  alfārābiyyu

khūniyyun  ḥalīmata  2016).  al-ruʾyata  alfikriyyata  wa-al-naqdiyyata  watashkīlātihā  ‘inda  ʾdwnys  tanabbaʾa  ʾayyuhā  
alʾ‘mā  risālata  mājistīri  ghayri  manshūratin  jāmi‘ata  muḥammada  khaḍīra

al-dyūb  samara  2009).  al-thunāʾiyyāti  al-ḍiddiyyata  darrāsātun  fī  al-shi‘ri  al‘arabiyyi  alqadīmi  alhayʾatu  al‘āmmatu  
al-sūriyyatu  lil-kitābi

rummāniyyun  ʾibrāhym  1999).  alghumūḍa  fī  al-shi‘ri  al‘arabiyyi  dīūānu  almaṭbū‘āti  aljāmi‘iyyati

ʾbwāls‘wd  fakhray  1997).  fī  alʾdabi  almuqārani  wamaqālāti  ʾukhrā  alhayʾata  almiṣriyyata  al‘āmmata  lil-kitābi

sa‘īdun  khālidata  1986).  ḥarakiyyata  alʾibdā‘i  dirāsātin  fī  alʾdabi  al‘arabiyyi  alḥadythi  ṭ  dāra  alfikri

shawwarūna  jāka  1984).  almawta  fī  alfikri  algharbiyyi  tarjamata  kāmila  yūsf  ḥissayni  silslata  ‘ālami  alma‘rifati  76.

‘abbāsun  ʾiḥsāna  1978).  ittijāhāti  al-shi‘ri  al‘arabiyyi  almu‘āṣiri  silslata  ‘ālami  alma‘rifati  2.

‘abbūdun  ḥannan  1999).  al-naẓariyyata  alʾdabiyyata  alḥadythata  wa-al-naqda  alʾusṭwriyya  ittiḥādu  alkitābi  al‘aribi

al-‘wādy  ‘adnāni  1979).  al-shi‘ra  al-ṣūfiyya  ḥattā  ʾufūli  madrasati  baghdādi  waẓuhwri  alghazāliyyi  dāru  al-rashydi  
lil-nashri  silslatu  dirāsātin  191.

fāḍilun  jihāda  1984).  qaḍāyā  al-shi‘ri  al‘arabiyyi  alḥadythi  dāru  al-shurūqi

fāṭimatun  sha‘bāni  1990).  shārla  bwdlyr  wʾilyās  ʾabū  shabakati  dirāsati  muqāranati  bayna  ʾazhāri  al-sharri  wʾfā‘y  
alfirdawsa  risālata  mājistīri  ghayri  manshūratin  jāmi‘ata  aljazāʾiri

faḍlun  ṣulāʾāaḥa  1998)  ‘ilma  alʾuslwbi  mabādiʾtu  waʾijrāʾātihi  dāru  al-shurūqi

quṭbun  sayyida  2003).  al-naqda  alʾdabiyya  ṭ  8).  dāra  al-shurūqi

alkabīsiyyu  ‘umrāna  1982).  lughata  al-shi‘ri  al‘irāqiyyi  taḥqīqa  suhayri  al-qlmāʾī  wikālata  almaṭbū‘āti

ʾabū  māḍy  ʾīlīā  1996).  dīūāna  ʾīlīā  ʾabū  māḍy  shā‘ira  almahjari  alkabīri  dāru  al‘awdati

mkāʾī  ‘abda  alghaffāri  2009).  thawrata  al-shi‘ri  alḥadythi  min  bwdlyr  ʾilā  al‘aṣri  alḥāḍiri  alhayʾatu  al‘āmmatu  
liquṣūri  al-thaqāfati

almalāʾikatu  nāzk  1967).  qaḍāyā  al-shi‘ri  almu‘āṣiri  ṭ  manshūrātin  muktibatin  al-nahḍata

ibna  manẓūrin  muḥammada  1999).  lisāna  al‘arabi  dāru  ʾiḥyāʾi  al-turāthi

alyūsufiyyu  muḥammada  1992).  fī  binyati  al-shi‘ri  al‘arabiyyi  almu‘āṣiri  ṭ  lisirāsin  lil-nashri 
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The Employment of Binary Oppositions by Charles 
Baudelaire and Elia Abu Madi: A Comparative 

Literary Study

Sabah Habes Alsowaifan(((

Abstract:

Binary Opposition represents one of the pillars of poetic vision and 
essence, insofar as it involves the views and ideas that reflect the poet’s 
attitudes towards the self, the universe, and life, particularly when studying 
poets with a poetic experience that is marked by critical engagement and 
polysemy. This research seeks to identify the forms of Binary Oppositions 
that Charles Baudelaire and Elia Abu Madi employ, through focused 
analysis of their poetic texts. Comparison is a method that helps reveal and 
analyze their literary production as it highlights the pictorial beauty and 
poetic approach. In addition, the study focuses on the effect of such beauty 
on the shaping of linguistic and critical contexts, in addition to exploring 
its aesthetic, technical, and stylistic significance in analyzing their poetic 
discourse. The research mainly follows a comparative approach that is 
based on Parallelism and that uses tools and means to identify the artistic 
features that characterized both poets. It also examines the similarities and 
differences between them. 

Keywords: Binary Oppositions, Charles Baudelaire, Elia Abu Madi, 
Comparative Literature. 

((( College of Arts - Kuwait University )Kuwait City - Kuwait(
 alsowaifan@yahoo.com


